خطبة جمعة بعنوان :《 ما زالت أيام الخير قائمة 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورس اللهِ، اتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، واعلموا أنَّ الدنيا هي دارُ الفناءِ، وأنَّ الآخرةَ هي دارُ البقاءِ، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه هو الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ الله النَّاسُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ. كَمْ مِنَ الْكَذَّابِينَ الْآنَ يُصَدِّقُونَ الْإِعْلَامَ الصِّهْيَوْنِيَّ الْمَاسُونُ. كَمْ مِنَ الْبَشَرِ - مَا أَقُولُ فِي مِصْرَ - أَقُولُ فِي الْأُمَّةِ - أَنَا أُخَاطِبُ أُمَّتَكَ - يُصَدِّقُ هَؤُلَاءِ الْكَذَبَةَ؟ أَلَيْسَ يُلْعَبُ بِعُقُولِ النَّاسِ مِمَّنْ يَمْتَلِكُ الْإِعْلَامَ الْعَالَمِيَّ؟ أَلَيْسَ الْمَاسُونُ يَنْشُرُونَ مَا يُرِيدُونَ أَنْ يَصِلَ إِلَى النَّاسِ؟ وَيُصَدَّقُونَ؟ أَلَيْسَ الْخَوَنَةُ يُؤْتَمَنُونَ عَلَى - حَتَّى عَلَى - أُمُورِ أنا هذا يا رسولَ اللهِ. قال: "إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتظرِ" الساعةَ." إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ، أمانةُ الدينِ أمانةُ الحياةِ أمانةٌ، العِرضُ أمانةٌ، المالُ أمانةٌ، الصحةُ أمانةٌ، العقلُ. إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ هذا إلحادٌ، هذا تدميرٌ لدينِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فضلًا عن مَن باعَ دينَهُ مُجَسِّدًا تكوينَ ونساءَ العاهراتِ، يبيعُ دينَهُ بعَرَضٍ مِنَ الدنيا. الآنَ أصبحَ لا كلامَ، الكلُّ يعلمُ. الكلُّ يعلمُ. واللهِ لهُ سُنَنٌ كونيَّةٌ، لعلَّ هذهِ الأجيالَ نستطيع أن نفعل. لكننا نُمسَك من هنا، لكن على الأقل بالقلب، بالقلب أن الإنسان يتألم ويتحسر على واقعِ الأمة، عرض مسلمة! والله زوال الدنيا أهون لو أُريقَ دماءُ مئةِ مليونٍ في الحفاظ على عرضِ مسلمةٍ واحدةٍ، والله ما خسرنا شيئًا! ليعلمَ الناسُ أنَّ عرضَ المسلماتِ عزيزٌ! العربُ كانوا في الجاهليةِ حروبَ سنواتٍ طويلةٍ، في الجاهليةِ وهم كفارٌ قبل الإسلامِ، كانوا رجالًا عندهم شيمةٌ، وعندهم شجاعةٌ، وعندهم أنفٌ وعندهم شرفٌ، شرفُ العرضِ، العرضِ الغالي، لكن ما استُبيحَتْ الأعراضُ في بدايةِ الأمرِ. ما استُبيحَتِ الأعراضُ. ماذا يعني لو أنَّ الصهاينةَ استباحوا عرضًا، المسلمُ هو استُبيحَ أصلًا في بلادِ المسلمينَ، في بيوتِ الدعارةِ، بل العاهراتُ هُنَّ الآنَ القدوةُ لكثيرٍ من بناتنا. فالديوثُ الذي لا يدخلُ الجنةَ. لماذا؟ فهذهِ الأيامُ تحتاجُ لعملٍ صالحٍ. وإن كانت الأيامُ العشرةُ، الأيامُ الخيرةُ، انتهت، فما زالَ العملُ الصالحُ قائمًا، فما زلنا في خيرةِ الأيامِ. حديثُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما عند البخاريِّ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ». قَالُوا: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟» قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». التي هي التسعةُ ويومُ النحرِ انتهت، صحيحٌ. لكننا ما زلنا في الأيامِ الخيرةِ والأيامِ الفاضلةِ. اسمعْ لربك، اسمعْ لربك ماذا يقول ربُّ العالمينَ سبحانه في سورةِ التوبةِ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ﴾ ثم يأتي الإرهابُ، إلا بقيةُ الآيةِ. الماسونُ، ماسونُ صهاينةُ العربِ يتمنون لو محوها. ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ﴾ واللهِ يتمنى صهاينةُ العربِ أن تُمحى من القرآن الكريم، لكن من يتجرأ ومُحيت من مصحف، فلن تُمحى من كل مصاحف الأرض، وإن حتى وهذا مستحيل أن يمحوها من المصاحف، فلن تُمحى من الصدور، بل هو ﴿آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾. ونحن نُودِّع سنة من عمرنا، وبقي في سنة 45 كم؟ الجمعة القادمة والتي بعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتهت سنة انتهى عام 45. انتهى، انتهى تمامًا. ودِّع، أنت تودِّع سنة من عمرك، وانظر لبركات ربك عليك، ولتفهَّم إنعامه على الخلق أن يجعل نهاية السنة وبداية السنة من الأشهر الحُرُم التي لا نظلم فيهن أنفسنا: ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان، جمادى الآخرة وشعبان. طيب، أنت في ذي الحجة نهاية السنة، شهر حرام، لا يجوز أن نظلم أنفسنا فيها. أنت في المحرم بداية السنة، لا يجوز أن نظلم أنفسنا فيها. ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. ﴿إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ مَعَهُ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. الكَوْنُ كَونُهُ أَولى أَنْ تَرْتَبِطَ القُلُوبُ بِرَبِّ العَالَمِينَ. سُبْحَانَهُ فِي هَذَا المَقَامِ، ونُهْدِيهَا لِصَائِنَةِ العَرَبِ بِكُلِّ أَشْكَالِهِمْ وَأَلْوَانِهِمْ، حَتَّى مِمَّنْ يَنْضَوِي هيَ أوروبا الآن، أوروبا المتحضرة، وحقوق الإنسان والديمقراطية، إلى آخر ما يُقال: جمع جيوشًا كالجبال، في وأراد أن يغزو ديار الإسلام. وصراعٌ، صراعُ اليوم. نحن نعيش في غفلة. النصارى أليسوا يُبشِّرون بدينهم في كل مكان؟ الذين يدخلوننا على النت، يُعلِّمون الشات والمحادثات. والدعوة، وفلانة وعلانة، وفلان وعلان على النت. الكل يَنشر، والكل يدعو. فهو أمرٌ لا بد منه، صراعٌ بين الحق والباطل. صراعٌ بين أهل الخير وأهل الشر. صراعٌ بين أهل الفضيلة وأهل الرذيلة. اللائي يزنين، والذين يزنون، يريدون الناس. هي بعض البنات اليوم ماذا تفعل؟ طالبات جامعة أو غير ذلك، ماذا تفعل؟ تُهدي صاحبتها خاتمًا من ذهب؛ مِن أن تسحبها للزنَى. وقع مرارًا، أم لم يقع؟ أم أنني أفتري؟ لا والله ما نفترِي! وحوادثُ كثيرةٌ، حوادثُ كثيرةٌ، وحدث ولا 00:26 البَنَّا -عليه رحمه الله- جمالُ البَنَّا المعتوهُ الذي قالَ أنَّ الدخانَ لا يُفسِدُ الصيامَ المعتوهُ الذي ماتَ وقد تخطَّى التسعين، ويتبعونَ فكريًّا المفكرَ المزعومَ الذي هو من أكفرِ أهلِ الأرضِ منذُ خلقَ اللهُ آدمَ إلى قيامِ الساعةِ. سيدُ القمني الذي سبَّ اللهَ سبًّا صريحًا، يعني كما قلتُ، أقولُ: مجموعةٌ من المرتدينَ؟ لماذا يسعونَ لهذا؟ طَبْ ما هم يأخذونَ الأموالَ ويسكتونَ ويجلسونَ في بيوتهم ويكفرونَ، يُحاسَبُ على اللهِ، لا، ويريدُ أن ينشرَ هذا الكفرَ. فصراعٌ بينَ الحقِّ والباطلِ إلى قيامِ الساعةِ. إلى قيامِ الساعةِ. الرومُ -التي هي أوروبا- إن لم تُغْزَ غَزَتْ، إن لم تُغْزَ غَزَتْ. صراعٌ رهيبٌ بينَ الحقِّ والباطلِ، بينَ أتباعِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأتباعِ الأنبياءِ، وبينَ أتباعِ إبليسَ. ففي هذهِ السنةِ 463 من هجرةِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، أرسلَ أرمانوسُ للسلطانِ، بدأَ يأتي بجيوشٍ كجحافلِ الجبالِ، أعدادٌ مهولةٌ، والسلطانُ لم يكنْ معهُ غيرَ اثني عشرَ ألفًا. وأنا لما جئتُ أحصُرُ في البدايةِ والنهايةِ، ويعني الكتبَ، والكاملَ لابنِ الأثيرِ، وكتبَ التاريخِ حسبتُ السبعةَ عشرَ مليونًا. وتوقفتُ. تصوَّرْ! اثنا عشرَ ألفًا سيواجهونَ سبعةَ عشرَ مليونًا! 00:29:26.480 --> 00:29: الإسلامُ كانت سُنِّيَّةً سلفيَّةً، فاستشاطَ السلطانُ غَضَبًا. هي ليست ملكًا له، ولا ملكًا لأبيه، ولا ملكًا لأهله، حتى يُفرِّطَ في أرضِ الإسلامِ. فإلى اللهِ وحدَهُ نشكو من ظلمِ العبادِ. ما نشتكي إلا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ. اللهمَّ إني مغلوبٌ السلطانُ مَرَّغَ وجهَهُ في الترابِ للهِ واستنصَرَ ربَّ العالمينَ سبحانه، وقالَ: أيها الأمراءُ، لا يوجدُ سلطانٌ يأمرُ وينهى. مَن شاءَ أنْ ينصرفَ فلينصرفْ، فإنِّي سأدافعُ عن دينِ الله. وتحنَّطَ ولبسَ كَفَنَهُ، وأوصى بالسلطنةِ مِن بعدِهِ لابنِهِ، وطلبَ الشهادةَ. فماتَ شهيدًا بعدَ ذلكَ رضيَ اللهُ عنه وأرضاه. والتقى، وتدورُ معركةٌ غيرُ متكافئةٍ كما يحدثُ الآنَ، معاركُ غيرُ متكافئةٍ بالمرةِ. اجتمعتْ كلُّ قوى الكفرِ على طائفةٍ مِن المسلمينَ، ويُؤخَذُ أَرْمَنُ أسيرًا بأمرِ الذي يقولُ للشيءِ: كُنْ فيكونُ. وينصرُ اللهُ أهلَ الإسلامِ. وعندما: ﴿وَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾. أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أنْ ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأنْ يربطَ على قلبي وقلوبِكم برباطِ الإيمانِ والتقوى، وأنْ يجنبني وإياكم الفتنَ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ، وأنْ يسترني وإياكم بسترهِ الجميلِ في الدنيا والآخرةِ. أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم. الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والعاقبةُ للمتقينَ، ولا عدوانَ إلا على القومِ الظالمينَ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ الملكُ الحقُّ المبينُ، القائلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، القائلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّي قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْمَرُ بِكَتْبِ أَرْبَعٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، 00:37:21 بِمَخْلُوقٍ؟ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. أَتُبْتَغَى الْعِزَّةُ عِندَ الصَّهَايِنَةِ وَعِندَ الْمُخْتَلِّ عَقْلِيًّا الَّذِي تَخَطَّى الثَّمَانِينَ مِنْ عُمْرِهِ، الَّذِي يَمْشِي مَا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ، المحاربُ هذا، اللهُ ما رضيَ عنه. فلانٌ، ربي رضيَ عليه؟ لماذا؟ عنده كم برج؟ والكفارُ، ربُّ رضيَ عنهم؟ قارونُ كان رضيَ اللهُ عنه؟! يا جماعةُ، نريدُ أن تُصحَّحَ المفاهيمُ. ربطُ القلبِ باللهِ عزَّ وجلَّ: ثقةً وخشيةً، وإنابةً، ورجاءً، وتوكلاً، ويقينًا. ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾. كلُّ ما يجري في الكونِ إنما بقدرِ اللهِ. وللهِ سُنَنٌ كونيةٌ. ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾. هو على كلِّ شيءٍ قديرٌ. الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. هناك ثلاثُ رحلاتٍ رحلها الرسولُ عليهِ السلامُ. رحلتانِ تعِبَ فكانَ فيهما المشقةُ ليكونَ قدوةً لنا: رحلةُ الهجرةِ وما فيها من أحداثٍ، وسراقةُ بنُ مالكٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أُريْقِطٍ، والجمالُ، ويمشون بالجمالِ والصحراءِ. واليومَ نحنُ نتعبُ. أسألُ خونها مصائبُ وهمومٌ تطُمُّ على الأمةِ، مرجعٌ إلى اللهِ. ظهرَ الفسادُ في البرِّ والبحرِ، بل في الجوِّ. الخادماتُ التي يسمونها المضيفاتِ، خادماتٌ يسافرنَ بلا محرمٍ وشروطٍ، واللهُ أعلمُ ما وراءَ ذلك. واللهُ أعلمُ. ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَر اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَسَلِّمْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
